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ترجمة حفصة جودة

مــن المحــزن أن نقــول إن الولايــات المتحــدة أخبرتنــا أشياء متنوعــة بشــأن إســاءة معاملــة المعتقلين في
كـبر قصـة ينـة أخـرى عن تفاصـيل مهمـة بشـأن أ سـجن أبـو غريـب وغـيره، لقـد علمنـا أيضًـا بقصـة حز

تعذيب لم نعلمها كاملة: قصة ابن الشيخ الليبي.

لسوء الحظ فالأخطاء الناجمة عن التعذيب تظهر بدرجات متفاوتة، عندما تعذب وكالة الاستخبارات
المركزية أحدهم للاعتراف الخاطئ بجريمة ما فإن الرجل يعاني مرتين، أولهما بسبب إساءة المعاملة
والتعذيــب، وثانيهمــا عنــدما يُحبــس المــرء في ثقــب أســود مثــل غوانتنــامو مــع  رجلاً آخــر لتســتمر

معاناتهم في هذا السجن الكوبي سيء السمعة.

كــثر ســوادًا لهــذه الأسرار، فبعــض المعلومــات الاســتخباراتية الــتي أدلى بهــا ومــع ذلــك هنــاك جــانب أ
المعتقلون تحت التعذيب استُخدمت لتغيير سياسات الحكومة وبدء الحرب أيضًا.

قبل عدة سنوات أخبرني أحد موكليني في غوانتنامو – شاكر عامر – ما يعرفه عن الليبي، كان شاكر
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محتجزًا في قفص بقاعدة باغرام الجوية بأفغانستان عندما نقلوه إلى نفس الغرفة المحتجز بها الليبي،
وهناك رأى شخصًا يعتقد أنه عميل بريطاني حاضرًا في أثناء التعذيب.

بعد فترة قصيرة في أوائل  رآهم شاكر يحملون تابوتًا للخا، واتضح أن الليبي بداخله لكنه ما
زال على قيد الحياة وفي طريقه لمصر، حيث كلفت الولايات المتحدة عميلها المخلص الرئيس حسني

مبارك بمهمة تعذيبه وصعقه بالكهرباء.

 أعرب بعض عملاء وكالة الاستخبارات عن شكوكهم بشأن تلك المعلومات

لم يكن من المستغرب أن يقول الليبي ما تود الولايات المتحدة سماعه – بأن صدام حسين متحالف
ير رُفعت عنها السرية من غوانتنامو حيث مع تنظيم القاعدة – ومؤخرًا تمكنت من الاطلاع على تقار

اعترف أحد المعتقلين تحت التعذيب بأن رجال صدام يطورون أسلحة دمار شامل.

عنــدما أدلى الليــبي باعترافــاته أول مرة، أعــرب بعــض عملاء وكالــة الاســتخبارات عــن شكــوكهم بشــأن
تلك المعلومات، لكن ذلك لم يمنع الرئيس الأمريكي جو دبليو بوش من استخدامها في خطابه في
ير الخارجية كولين باول في خطابه سيء السمعة أمام كتوبر/تشرين الأول ، أو يتحدث عنها وز أ

. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط

وهكــذا فتلــك المعلومــات الاســتخباراتية المســتخرجة تحــت التعذيــب لم تتســبب فقــط في بقــاء الليــبي
بالسجن، لكنها ساهمت بشدة في اتخاذ القرار بغزو العراق في العام الذي يليها، ونحن جميعًا نعلم

الكارثة التي حلت بعد ذلك.

لكــن مــاذا حــدث لضحايــا التعذيــب؟ في الـــ سنوات الأولى بعــد أحــداث  مــن ســبتمبر/أيلول كنــت
أعمـل علـى مـشروع حـاولت فيـه أن أتتبـع مـا حـدث لبعـض الأشخـاص المشهـورين الذيـن اعتُقلـوا في

الحملة المسماة بـ”الحرب على الإرهاب”.

ية يكية سر سجون أمر

علــى الرغــم مــن ظهــور  ســجينًا في غوانتنــامو، فلم تظهــر أي مــن الأســماء المشهــورة لمــدة طويلــة،
وسمعنا شائعات تقول إن الولايات المتحدة تمتلك سجونًا سرية مبعثرة بين المغرب وحتى بولندا.

في ســبتمبر/أيلول  ظهــر عــدد مــن المعتقلين المشهــورين في كوبــا ومــن بينهــم خالــد شيــخ محمد –
العقــل المــدبر لهجمــات  مــن ســبتمبر كمــا يقولــون – لكــن ابــن الشيــخ الليــبي لم يكــن مــن ضمــن

الوافدين الجدد.



 طرابلس مارس/آذار توني بلير يلتقي القذافي في خيمة خا

بعـد ذلـك علمنـا مـا حـدث لـه، فقـد أرسـلوا الليـبي إلى بلـده ليبيـا، وفي مـارس/آذار  كـان رئيـس
الــوزراء البريطــاني تــوني بلــير يصافــح القــذافي في خيمــة بالصــحراء، أمــا الليــبي فقــد كــان هنــاك يــواجه
التعذيــب وســوء المعاملــة، وبضربــة حــظ تمكنــا مــن الوصــول إلى طريقــة نرســل بهــا الخطابــات إليــه

ونتسلم منه خطاباته، لكن هذا الباب لم ينفتح كثيرًا فقد أعلن القذافي أن الليبي مات منتحرًا.

لكن المشاهدين الساذجين فقط من يقتنعون بتلك الرواية، الحقيقة فقط أن هذا الرجل المسكين
وضعوه في التابوت ثم إلى قبر حقيقي هذه المرة، لكن وفاته أثارت مشكلة، فلو أنه تعرض لمحاكمة

حقيقة مرة واحدة لتسبب في إحراج الكثير من المسؤولين الكبار.

لقـد علمنـا أن الولايـات المتحـدة كـانت مخطئـة بشـأن معظـم الحقـائق الأساسـية، مثل إدارتـه لمعسـكر
تــدريب القاعــدة في أفغانســتان، فهــو لم يكــن حــتى داعمًــا لأسامــة بــن لادن في حملتــه الإرهابيــة علــى

مستوى العالم، كان هدفه فقط تحرير بلاده.

هناك الكثير من القوى العظمى التي ترغب في إخفاء أسرارها القذرة

الأهــم مــن ذلــك أن تعذيبــه لم يــؤد – كمــا في الحــالات الأخــرى – إلى محاكمــة زائفــة في محكمــة الكنغــر



ية) بخليج غوانتنامو، لكنه تسبب في حرب كارثية كلفت مئات آلاف الأرواح وأدت إلى (محكمة صور
مزيد من الفوضى في الشرق الأوسط، لذا كان لا بد من اختفاء الليبي وكان القذافي مستعدًا للقيام

بتلك المهمة.

من البديهي ألا نتعلم دروس التاريخ حتى نعلم ما حدث بالفعل، لكن عندما يتعلق الأمر بسوء إدارة
من الحكومة فإن الحقيقة تبدو ساطعة مثل أشعة الشمس، ومع ذلك فهناك الكثير من القوى

العظمى التي ترغب في إخفاء أسرارها القذرة، من بلير إلى بوش وغيرهم.

ــه ــوقت في تلــك المعلومــات وقــالوا إن الأمريكــان شب في الحقيقــة بينما شكــك البريطــانيون بعــض ال
المتحضريــن بــالغوا في تعذيبهــم وترحيلهــم للمعتقلين، إلا أن الاكتشــاف الأخــير بشــأن معاملــة الليــبي
وضع مسمارًا آخر في نعش هذه الكذبة، لقد كانت بريطانيا تعلم جيدًا ما يحدث حتى إنها سعت

للاستفادة من القضية بإرسال محققين في غرفة تعذيب الليبي.

وفي النهاية فالحقيقــة الكاملــة ســتنكشف فقــط عنــد إجــراء التحقيــق القضــائي الكامــل الــذي طــال
ير المعلومات كان أسوأ زلة في محاكمة فترة عمله، انتظاره، على النقيض من ذلك يقول بلير إن تحر

فقد كان يرغب في أن يتخذ المسؤولون قراراتهم بسرية تامة.

ــب واســتخدام معلومــات ــير أن التعذي ــرى بل ــة، ســوف ي ــدما تنكشــف الحقيقــة الكامل لكــن ربمــا عن
استخباراتية جاءت نتيجة التعذيب لبدء حرب كارثية، هو الخطأ الأكبر حقًا.
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